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ص باللغة العربية المُلخَّ

يتناول هـــذا البحث »مفهوم الولاء والبـــراء«، وتأتي أهميتـــه مِن أنَّ الحبَّ 
فـــي اِلله والبُغضَ في الله، ســـببان لتحقيق الُألْفة والإخـــاء بين أفراد الأمة 
عوا هذا  الإســـامية، لكن الناظر في حال المســـلمين اليوم، يبصرهـــم ضيَّ
ما كان الحبُّ مِن أجل المال والعَشـــيرة، ويتباغضون  الأصل العظيـــم؛ فرُبَّ
نَ أهمية الـــولاء والبراء،  مِـــن أجلهمـــا أيضًا، ومِن هنا جـــاء هذا البحـــث ليُبيِّ
ويدعـــو إلى مـــوالاة المؤمنين، وبُغْـــض الكافرين والمنافقيـــن.  وجاء هذا 
البحـــث في مقدمـــةٍ وأربعة مباحث: تحـــدثَ المبحث الأول عـــن: التعريف 
ـــنة النبويـــة؛ وتحدثَ  بالـــولاء والبـــراء، وأدلتِهمـــا مِن القـــرآن الكريم والسُّ
المبحـــث الثاني عـــن: أهمية عقيـــدة الولاء والبـــراء، وبيان أصنـــاف الناس 
في الولاء والبـــراء؛ وتحدث المبحث الثالث عن: مظاهـــر موالاة المؤمنين، 
وبغض الكافريـــن والمنافقين؛ وتحدث المبحث الرابع عن: دراســـة بعض 
النـــوازل العَقَديـــة المتعلقة بمفهوم الـــولاء والبراء.  وقـــد توصلَ البحث 
إلـــى عـــدة نتائـــجَ، كان أهمها: أنَّ النـــاس في ضـــوء عقيدة الـــولاء والبراء 
صُ، ومَن  ثلاثـــةٌ: مَـــن تجب محبتهم محبـــةً خالصةً، وهـــم المؤمنـــون الخُلَّ
يجـــب بغضهم بغضًـــا خالصًا، وهـــم الكفـــار والمنافقون، ومَـــن يُحَب مِن 

وجـــهٍ ويُبغض مِـــن آخرَ، وهم عصـــاة المؤمنين.

الكلمات المفتاحية: الولاء- البراء. 
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thesis abstract
This research talks about the ‹concept of loyalty and innocence›, 
and its importance comes from that love for Allah’s sake, and 
hatred for Allah’s sake , is a reason for achieving familiarity and 
brotherhood among members of the Islamic nation; But the 
beholder in the case of Muslims today; They find them lost this 
great origin, so love for money and clan was, and they also hated 
them, and hence this research came to show the importance of 
loyalty and innocence, and calls for the loyalty of the believers, 
and the hatred of the disbelievers and hypocrites. This research 
came in an introduction and four topics: The first topic talked 
about: the definition of loyalty and innocence, and they were 
given from the Noble Qur’an and the Sunnah of the Prophet. 
The second topic talked about: the importance of the doctrine 
of loyalty and innocence, and the statement of the classes of 
people in loyalty and innocence. The third topic spoke about: 
the manifestations of the loyalty of the believers, and the hatred 
of the disbelievers and the hypocrites. The fourth topic talked 
about: study of some related catastrophes about the ‹concept 
of loyalty and innocence› The research reached several results, 
the most important of which was that people in the light of the 
doctrine of loyalty and innocence are three: who must be loved 
with pure love, and they are the faithful believers. And those 
who must hate them with pure hatred, and they are infidels and 
hypocrites. He who loves from a face and hates another, and 
they are the disobedience of the believers.

Key Words: loyalty - innocence›
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مةٌ مُقدِّ

ـــام على رســـولِ الله، وعلى آلهِ  لاة والسَّ الحمـــدُ للـــهِ ربِّ العالميـــن، والصَّ
وصحبـــهِ أجمعيـــن، ومَن اتَّبـــع هداه إلى يـــوم الدين، أمـــا بعدُ:

ان مِـــن أصـــول الإيمـــان  فـــإنَّ الحـــبّ فـــي الله والبغـــضَ فـــي الله، يُعـــدَّ
 ، العظيمة؛ فهما ســـمة المؤمن الذي لا يحبُّ ولا يُبغِـــض لمطلبٍ دنيويٍّ
، وإنما يُحـــبُّ في الله، ويُبغِض فـــي الله؛ ولذا كان هذا  ـــبٍ جاهليٍّ ولا لتعصُّ
الحُـــبُّ بمثابـــة الحصن الحصين لعقيدة المرء المســـلم وأخلاقـــه أمام هذا 
الغـــزو الثقافـــي، والجمود الفكـــري، والتعصب الباطل، والتيـــارات الجديدة 
عيه مُتَفَلْسِـــفُو  التـــي ما أنـــزلَ اُلله تعالى بهـــا مِن ســـلطانٍ، وأمام مـــا يَدَّ
اد العَوْلَمَـــة، الذيـــن يســـعون لجعـــل العالـــم كلـــه كقريةٍ  اليـــومِ مِـــن رُوَّ
قوا بين الديـــن والدنيا،  صغيـــرةٍ، ويحاولون بكل مـــا أوُتوا مِن قـــوةٍ أنْ يفرِّ
ويريـــدون محاربة الإســـام وأهله، لكن يأبـــى اُلله إلا أنْ يُتِمَّ نـــوره ولو كره 

والمشـــركون.  الكارهون 
كر أنَّ مســـائل هـــذا الموضوع- الحبِّ فـــي الله، والبغضِ  ومِـــن الجدير بالذِّ
بةٌ، وقـــد اعتنـــى بها العلمـــاء ســـلفًا وخلفًا،  دةٌ ومُتشـــعِّ فـــي الله- مُتعـــدِّ
بها، فـــإنَّ هذا البحث ســـيقتصر على  ونظـــرًا لكثرة تلك المســـائل وتشـــعُّ
أبرزهـــا وأهمهـــا، وأكثرها علاقةً وقُربًـــا بالعنوان، منهـــا: أنَّ الحبَّ في اِلله 
والبغـــضَ في الله لـــوازمُ ومُقتضَيـــاتٌ؛ حيـــث إنَّ لازمَ الحـــبّ في الله: هو 
هما القلب بلا  الـــولاء، ولازمَ البغض في الله: هـــو البراء، وهما أمـــران مَحلُّ
، لا أنَّ القلب هو الـــذي عليه مَدار صلاح الجســـد أو فســـاده.  أدنـــى شـــكٍّ

)2023,obaid(
أضِـــفْ إلى ذلك أنَّ الولاء والبـــراء أمران ظاهران، مِن ذلـــك: النُّصح لعامة 
فاع عنهم، ونُصْحُهم، وأمرُهم بالمعـــروف، ونهيُهم عن  لمســـلمين، والدِّ
المنكر، والهجرة مِـــن دار الكفر إلى دار الإســـام، والامتناع عن كل ما فيه 
تشـــبيهٌ للكفار مِن قريبٍ أو بعيدٍ، والترغيب في مخالفـــة الزنادقة والكفار 
كُـــون إليهم، والتحذير مِـــن الثقة بهم،  وأهل الفســـق والأهواء، وعدم الرُّ
ومِـــن ثَـــمَّ فإنَّ هذا التـــازم والتطابـــق بين الـــولاء والبراء يقتضـــي التلازم 
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بين الظاهـــر والباطن في حقيقـــة الإيمان؛ فالحبّ فـــي الله والبغض في 
الله ممـــا يكمُل به حـــبُّ الله تعالى وحبُّ رســـوله- صلى الله عليه وســـلم- 
وفـــي المقابل: فـــإنَّ بُغْـــض الله تعالى وبُغْض رســـوله- صلـــى الله عليه 
وســـلم- أو بُغْض مـــا جاء به عـــن اِلله تعالى، وصحَّ عن رســـوله- صلى اُلله 
ة والخـــروج عن الملـــة الحنيفية، والعياذ  دَّ عليه وســـلم- فهو مِـــن أنواع الرِّ

لله!  با

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 

مشكلة البحث: 
عوا هـــذا الأصل  إنَّ الناظـــر فـــي حـــال المســـلمين اليـــوم، يبصرهـــم ضيَّ
مـــا كان الحـــبّ مِن أجل  العظيـــم- الحبَّ فـــي الله، والبغـــضَ في الله- فرُبَّ

انيـــةٌ؛ حيـــث تُعـــد بمثابـــة حصن  أنَّ عقيـــدة الـــولاء والبـــراء فريضـــةٌ ربَّ
ـــة الثقافية والسياســـية للأمـــة الإســـامية؛ ولذا فقد  الحمايـــة للهُوِيَّ
اعتنـــى القرآن الكريـــم بتقريرها، ووصفهـــا بأنها الرابطـــة العَقَدية التي 
مصدرُهـــا صدقُ الإيمان وحقيقتـــه، والتي تهدف إلـــى ترابُط المؤمنين 
واتحادِهـــم علـــى المحبـــة فـــي الله ورســـوله، والترغيب فـــي العبادات 
والطاعـــات، والإكثـــار مِـــن فعـــل الخيـــرات، والتبـــرؤ مِـــن الفواحش 
والمنكرات، قـــال تعالى:وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 
لَةَ وَيُؤْتُونَ  i يَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـــوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُـــونَ الصَّ
هَ  ـــهُ i إنَِّ اللَّ ئِكَ سَـــيَرْحَمُهُمُ اللَّ هَ وَرَسُـــولَهُ i أوُلَٰ كَاةَ وَيُطِيعُـــونَ اللَّ الـــزَّ

 .]71 ]التوبة:  حَكِيـــمٌ   عَزِيزٌ 
أنَّ الحـــبَّ فـــي اِلله والبُغـــضَ في الله، ســـببان لتحقيق الُألْفـــة والإخاء 
بيـــن أفـــراد الأمـــة الإســـامية؛ فهما دعـــوةٌ ومحبـــةٌ فـــي الله تعالى، 
وكـــرهٌ مِـــن أجله، وجهادٌ في ســـبيله ســـبحانه، وفي هـــذا صيانةٌ للأمة 
الإســـامية كلها، وحمايـــةٌ مِن أعدائهـــا، ومِن دون ذلـــك تُصبح الأمةُ 
كةً كغثاء الســـيل، تَضْمَحِلُّ عنـــد أدنى موقفٍ أو  ـــةً ضعيفـــةً، مُفكَّ هَشَّ

 . مَحَلٍّ

1

2
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 - المـــال والعَشـــيرة، ويتباغضون مِـــن أجلهما أيضًا؛ حيـــث إنَّ اَلله -عزَّ وجلَّ
ة والموالاة والمحبـــة والُألفة بين المؤمنيـــن جميعًا، ونهى  قد عقـــدَ الأخوَّ
عن مـــوالاة جميع الكافرين، ســـواءٌ أكانـــوا يهودًا، أم نصارى، أم مجوسًـــا، 
أم مشـــركين، أم ملحديـــن، أم غيـــر ذلـــك ممـــن ثبت فـــي الكتـــاب العزيز 
بوية تكفيرُهـــم، وهذا الأصل اتفق عليه المســـلمون. ولابد أنْ  ـــنة النَّ والسُّ
رات  ده وهجر جميـــع المُكفِّ هـــا أنَّ كلَّ مَن آمن باللـــه ووحَّ تعلـــمَ الأمـــةُ كلُّ
الشـــرعية، فإنَّ محبتَـــه وموالاتَه ونُصْرتَـــه واجبةٌ، ومَـــن كان بخلاف ذلك 
فـــإنَّ مُعاداتَـــه وبُغْضَـــه قُربـــةٌ واجبـــةٌ إلى الله تعالـــى، ويجب إنـــكار فعله 
بلســـانه أو بيده بحســـب القدرة؛ فالولاءُ والبـــراءُ تابعان للحـــبِّ والبغض، 
؛ وأصـــل الإيمان الصحيـــح هو أن  والحـــبُّ والبغض همـــا المُتَّـــكأ والمحكُّ
يُحبّ المســـلمُ أنبيـــاءَ الله تعالى فيـــه، وأنْ يبغـــض أعداءه تعالـــى وأعداء 

  . )1( رســـله- عليهم الســـام- فيه
وعلـــى هذا؛ فـــإنَّ المؤمنَ تجـــبُ محبته ومناصرتـــه ولو ظلمـــك، والكافرَ 
ب إلى المســـلم، وأظهر الحـــبَّ والمودةَ  يجبُ بُغضـــه ومعاداته ولـــو تقرَّ
لـــه؛ والمقصود بالمعـــاداة هنا: هـــي البراءة والكـــره القلبي لمـــا عليه مِن 
ـــر فـــي حقك وظلمـــك، فإنه  الكفـــر، ومعنـــى هـــذا أنَّ المســـلم وإنْ قصَّ
يُبغَـــض بقدر ظلمه فقط، لكن يبقى له حق الإســـام والنصـــرة والولاية؛ 
د اُلله-  أما الكفار والمشـــركون: فتجـــب معاداتهم والبراءة منهـــم، وقد أكَّ
- ذلك وأوجبه، ومِـــن ذلك ما جاء فـــي قوله تعالى- على لســـان  عـــزَّ وجـــلَّ
كَ أَنتَ  نَـــا  إنَِّ ذِينَ كَفَـــرُوا وَاغْفِرْ لَنَـــا رَبَّ لَّ نَـــا لَ تَجْعَلْنَـــا فِتْنَـــةً لِّ المؤمنيـــن-: رَبَّ

الْعَزِيـــزُ الْحَكِيمُ]الممتحنة: 5[. 
م البراءة مِن المشـــركين العابدين  - قـــدَّ فهـــي تدلُّ علـــى أنَّ اَلله- عزَّ وجلَّ
لغيـــر الله تعالى، على البـــراءة مِن المعبـــودات مِن الأوثان، ولعل ســـبب 
ؤًا مِـــن الأوثان دون  ذلـــك أنَّ الأول أخطـــر مِن الثانـــي؛ نظرًا لأن فيـــه تبرُّ
ؤِه  ؤ ممـــن عبدها، فلا يأتي بما هـــو واجبٌ عليه، في حين أنـــه حال تبرُّ التبـــرُّ
ؤ مِـــن معبوداتهم على  مِن المشـــركين، فإنَّ هذا يســـتلزم -بالطبع- التبرُّ

 . )2( عها وتنوُّ اختلافها 
)1( ينظر: الفتاوى السعدية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، )1/ 98(.

)2( ينظر: سبيل النجاة والِفكاك مِن موالاة المرتدين وأهل الإشراك، محمد علي عتيق، )ص22(.
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أسئلة البحث: 
جاء هذا البحث ليُجيبَ عن الأسئلة التالية: 

أهداف البحث: 
يسعى هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية: 

الدراسات السابقة: 
ـــن بعـــد البحث والاطـــاع، أنَّ هناك بعـــض الأبحاث العلميـــة لها صلة  تبيَّ

بموضوع هـــذا البحث، ومنهـــا ما يلي: 

ما معنى الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح؟ 
نة النبوية؟  ما أدلة الولاء والبراء في القرآن الكريم والسُّ

ما أهمية عقيدة الولاء والبراء؟ 
ما أصناف الناس في الولاء والبراء؟ 

ما مظاهر موالاة المؤمنين وبُغْض الكافرين والمنافقين؟ 
ما النوازل العَقَدية المتعلقة بمفهوم الولاء والبراء؟ 

تعريف الولاء والبراء لغةً واصطلاحًا. 
نة النبوية.  بيان أدلة الولاء والبراء في القرآن الكريم والسُّ

بيان أهمية عقيدة الولاء والبراء. 
التعريف بأصناف الناس في الولاء والبراء. 

الكافريـــن  وبُغْـــض  المؤمنيـــن  مـــوالاة  مظاهـــر  أبـــرز  توضيـــح 
 . فقيـــن لمنا ا و

توضيح بعض النوازل العَقَدية المتعلقة بمفهوم الولاء والبراء. 

»شـــبهات الفكر التكفيـــري المتعلقة بالـــولاء والبـــراء«. أحمد كرم 
فرحـــات. مجلـــة الإمام محمد بن ســـعود، مجلـــد 6، 2011م. 

»ضبـــط معنى الـــولاء والبـــراء، وحقيقتـــه، وتقرير حُكمـــه وأحكامه 
العامـــة«. محمد عبـــد الرحمن الجهنـــي. مجلة البحوث الإســـامية 

الســـعودية، عدد 97، 2012م. 
»منهـــج القـــرآن الكريم في الولاء والبـــراء مع الآخر غير المســـلم«. 
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منهج البحث: 
يعتمـــد هـــذا البحـــث علـــى المنهـــج الوصفـــي في وصـــف عقيـــدة الولاء 
والبـــراء، وبيان ماهية كلٍّ منهمـــا، مع عَرْض حال المســـلمين في الوقت 
الراهـــن تجاه تلك العقيـــدة؛ لتحديد المشـــكلة؛ بهدف الوصـــول إلى نتائجَ 

وتوصيـــاتٍ. وقـــد راعيتُ فـــي هذا البحـــث ما يلي:

خطة البحث: 
جاءت خطة البحث على النحو التالي: 

مـــةٌ، وفيها: أهمية البحث وأســـباب اختياره، مشـــكلة البحث، أســـئلة  مُقدِّ
البحث، أهداف البحث، الدراســـات الســـابقة، منهج البحـــث، وخطة البحث.  

ثم أربعة مباحـــثَ، كالتالي: 
المبحـــث الأول: التعريـــف بالولاء والبـــراء، وأدلتهمـــا مِن القـــرآن الكريم 

النبوية. ـــنة  والسُّ
المبحـــث الثاني: أهمية عقيـــدة الولاء والبـــراء، وبيان أصنـــاف الناس في 

والبراء.  الولاء 
المبحث الثالث: مظاهر موالاة المؤمنين وبُغْض الكافرين والمنافقين. 

المبحـــث الرابع: دراســـة بعـــض النـــوازل العقديـــة المتعلقـــة بمفهوم 
والبراء. الـــولاء 

عبـــد الرحمن قايد الفقيـــه. مجلة جامعة الأندلس، مجلـــد 10، عدد 6، 
2015م.

الإشـــارة إلـــى المصـــدر أو المرجع فـــي الهامـــش، مع ذِكْـــر بيانات 
المصـــدر أو المرجـــع كاملةً عند ذِكـــر المصدر لأول مـــرةٍ، والاكتفاء 
بذِكـــر المؤلف واســـم الكتاب مع رقـــم الجزء والصفحـــة عند ذِكره 

ذلك. بعد 
مراعاة التدقيق اللغوي والإملائي، مع الالتزام بعلامات الترقيم.

الالتـــزام بوضـــع خاتمةٍ فـــي نهاية البحـــث، تحتوي على أبـــرز النتائج، 
بالإضافة إلـــى فهرسٍ للمصـــادر والمراجع. 
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المبحث الأول: 
التعريـــف بالـــولاء والبـــراء، وأدلتهمـــا مِـــن القـــرآن الكريـــم 

ـــنة النبويـــة والسُّ

المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء لغةً واصطلاحًا:

الفرع الأول: الولاء والبراء لغةً: 
الـــوَلَءُ: أصلـــه الفعل الثلاثـــي: )والـــى(، يُقال: والـــى يُوالي مـــوالاةً وولاءً. 
والوالي: المعتـــق والحليف. والوليُّ والمـــوالاة: اتخاذ المَولـــى. ويأتي الولاء 

  . )1( صـــرة والاتِّباع فـــي اللغة بمعنـــى: المحبة والقُـــرب والنُّ
ـــص، أو أعذر وأنـــذر، ومنه قوله  البـــراء: أصله مِـــن )بَرَأَ(، يُقـــال: برئ: إذا تخلَّ
ـــنَ الْمُشْـــرِكِينَ.  ذِيـــنَ عَاهَدتُّم مِّ ـــهِ وَرَسُـــولِهِ إلَِـــى الَّ ـــنَ اللَّ تعالى:بَـــرَاءَةٌ مِّ
]التوبـــة: 1[. ويأتـــي البـــراء فـــي اللغة للدلالـــة على معـــانٍ وفيـــرةٍ: كالبُعد، 

  . )2( ـــص، والعداوة ه، والتَّخلُّ والتَّنـــزُّ

الفرع الثاني: الولاء والبراء اصطلاحًا:
صْـــرة، والمحبة،  صْـــرة. والولايـــة: هـــي النُّ الـــوَلَءُ: هـــو الولايـــة، وهـــو النُّ
والإكـــرام، والاحتـــرام؛ والمقصـــود هو حبُّ الله ورســـوله- صلـــى الله عليه 
وســـلم- والمؤمنين. والبـــراء: هو البُعـــد والخَلاص، والتبـــرؤ والعداوة بعد 
  . )3( الإعـــذار والإنـــذار لمن خالف أمرَ اِلله ورســـولِه- صلى الله عليه وســـلم-
- ورســـولَه- صلى اُلله  والمقصـــود هنا هو: بُغض مَـــن خالفَ اَلله- عزَّ وجلَّ
عليه وســـلم- والمؤمنين مِن الكافرين والمشـــركين والمبتدِعة، وغيرِهم 

والمارِقين. الملاحـــدة  مِن 

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )6/ 141(. 
)2( ينظر: المصدر السابق، )1/ 236(.  

)3( ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجد الأعلام )2/ 325(، و )7/ 309(. 
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ـــنة  المطلـــب الثانـــي: أدلة الـــولاء والبراء مِـــن القرآن الكريم والسُّ
. ية لنبو ا

الفرع الأول: أدلة الولاء والبراء مِن القرآن الكريم: 
كُمُ  مَـــا وَلِيُّ أدلـــة الولاء مِـــن القـــرآن الكريم وفيـــرةٌ، منهـــا: قولـــه تعالى:إنَِّ
كَاةَ وَهُمْ  لَةَ وَيُؤْتُونَ الـــزَّ ذِينَ يُقِيمُـــونَ الصَّ ذِيـــنَ آمَنُوا الَّ هُ وَرَسُـــولُهُ وَالَّ اللَّ
رَاكِعُـــونَ  ]المائدة: 55[. وقوله تعالـــى: وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ 
لَةَ  أَوْلِيَـــاءُ بَعْضٍ يَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـــوْنَ عَنِ الْمُنكَـــرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
هَ  ـــهُ إنَِّ اللَّ ئِكَ سَـــيَرْحَمُهُمُ اللَّ هَ وَرَسُـــولَهُ أوُلَٰ كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّ وَيُؤْتُـــونَ الزَّ

عَزِيزٌ حَكِيـــمٌ   ]التوبة: 71[. 
وأدلـــة البـــراء مِـــن القـــرآن الكريـــم غزيـــرةٌ، منهـــا: قولـــه تعالـــى:  لَّ يَتَّخِذِ 
لِكَ فَلَيْسَ  الْمُؤْمِنُـــونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَـــاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَـــن يَفْعَلْ ذَٰ
هُ نَفْسَـــهُ وَإلَِى  رُكُمُ اللَّ ـــهِ فِي شَـــيْءٍ إلَِّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُـــمْ تُقَـــاةً وَيُحَذِّ مِنَ اللَّ
ذِينَ آمَنُـــوا لَ تَتَّخِذُوا  هَا الَّ ـــهِ الْمَصِيرُ]آل عمـــران: 28[. وقوله تعالى: يَـــا أَيُّ اللَّ

ةِ]الممتحنة: 1[.  كُـــمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُـــونَ إلَِيْهِـــم بِالْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ عَدُوِّ

نة النبوية: الفرع الثاني: أدلة الولاء والبراء مِن السُّ
ـــنة النبوية كثيـــرةٌ، منها- على ســـبيل المثال- ما  أ- أدلـــة الـــولاء مِن السُّ

 : يلي

ـــنة النبوية كثيـــرةٌ، منها- على ســـبيل المثال- ما  ب- أدلـــة البراء مِن السُّ
 : يلي

قولـــه- صلـــى الله عليه وســـلم-: »المؤمـــنُ للمؤمـــنِ كالبُنيان: يشـــدّ 
  . )1( بعضًا« بَعْضُـــه 

وقوله- صلـــى الله عليه وســـلم-: »المســـلمُ أخو المســـلم: لا يظلمه، 
 . )2( يُسْلِمُه« ولا 

1

1

2

، عندمـــا جاء ليبايعـــه النبي- صلى  ما جاء عـــن جرير بن عبـــد الله البجَلَيِّ
الله عليه وســـلم- على الإســـام، فقال جريرٌ: يا رســـول الله، اشْـــترطْ 
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- صلى اُلله عليه وســـلم-: »أبَُايِعُـــك على أن تعبدَ اَلله  ، فقال النبيُّ علـــيَّ
ولا تُشْـــرِكَ به شـــيئًا، وتُقيمَ الصـــاةَ، وتؤتيَ الزكاةَ، وتنصحَ المســـلمَ، 

 . )3( وتفارقَ المشـــركَ« وفـــي رواية: وتبرأ مِـــن الكافر«
مـــا جاء عن ابـــن عباسٍ- رضـــي الله عنهما- أنَّ رســـولَ الله- صلى الله 
عليه وســـلم- قال: »أوثقُ عُـــرى الإيمان: الموالاةُ فـــي الله، والمعاداةُ 

  . )4( فـــي الله، والحُبُّ فـــي الله، والبغضُ في الله«

)1( أخرجـــه البخاري  في كتـــاب: الأدب، باب: تعاون المؤمنيـــن بعضهم بعضًا، حديث رقم: )5680(؛ وأخرجه مســـلم في كتاب: البـــر والصلة والآداب، 
باب: تراحم المؤمنيـــن وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقـــم: )2585(. واللفظ للبخاري. 

)2( أخرجـــه البخـــاري في كاب: المظالم، باب: لا يظلمُ المســـلمُ المســـلمَ ولا يُســـلمه، حديـــث رقم: )2310(؛ وأخرجه مســـلم في كتـــاب: البر والصلة 
والآداب، بـــاب: تحريم الظلـــم، حديث رقـــم: )2580(. واللفظ للبخاري. 

حـــه الألباني في صحيح  )3( أخرجه النســـائي في ســـننه )7/ 147(، حديث رقـــم: )4177(؛ وأخرجه أحمد في مســـنده، حديث رقم: )19153(. والحديث صحَّ
حه أحمد شـــاكر في تحقيقه لمسند أحمد.  النســـائي؛ كما صحَّ

)4( رواه البيهقي في سننه )7/ 70(؛ والطبراني في المعجم الكبير )11/ 215(. 
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المبحث الثاني: 
أهميـــة عقيدة الـــولاء والبراء، وبيـــان أصناف النـــاس في الولاء 

والبراء.

المطلب الأول: أهمية عقيدة الولاء والبراء:

لعقيدة الولاء والبراء أهميةٌ كبيرةٌ، يمكن إيجازها في النقاط التالية: 
هـــا معنًـــى مِن معاني الشـــهادة، وهي قول: )لا إلـــه( مِن )لا إله إلا  أولً: أنَّ

الله(؛ فإنَّ فيهـــا البراء مِن كلِّ معبودٍ ســـوى الله تعالى.
وْنَ  نْهُـــمْ يَتَوَلَّ ثانيًا: أنها شـــرطٌ في الإيمان، كمـــا قال تعالى: تَـــرَىٰ كَثِيرًا مِّ
ـــهُ عَلَيْهِمْ  مَتْ لَهُمْ أَنفُسُـــهُمْ أَن سَـــخِطَ اللَّ ذِيـــنَ كَفَـــرُوا لَبِئْسَ مَـــا قَدَّ الَّ
بِـــيِّ وَمَا أنُزِلَ  ـــهِ وَالنَّ وَفِـــي الْعَـــذَابِ هُمْ خَالِـــدُونَ i وَلَوْ كَانُـــوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ
نْهُمْ فَاسِـــقُونَ ]المائـــدة: 80- 81[.   كِنَّ كَثِيرًا مِّ إلَِيْـــهِ مَـــا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَـــاءَ وَلَٰ

ـــقُ ابن تيميـــة على هاتين الآيتيـــن، بقوله: »هذه الجملـــة- جملة: )ولو  ويُعلِّ
كانـــوا يؤمنـــون(- شـــرطيةٌ، إذا وُجِد الشـــرط وُجِد المشـــروط، ولا يجتمع 

  . )1( الإيمـــان واتخاذهم أوليـــاءَ، فمَن اتخذهـــم أولياء ما فعـــل الإيمان«
ثالثًـــا: أنهـــا تُعد مِـــن أوثق عُـــرَى الإيمان، وممـــا يؤيد هذا ما جـــاء عن أبي 
- صلى الله عليه وســـلم- ســـأله يومًا،  ذرٍّ الغفـــاري- رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ
: الله ورســـوله  فقال: »يـــا أبا ذر، أتدري أيُّ عُـــرَى الإيمان أوثقُ؟« قال أبو ذرٍّ
- صلى الله عليه وســـلم-: »أوثـــقُ عُرى الإيمـــان: الحبُّ  أعلم، فقـــال النبـــيُّ
.  فديننا الإســـاميُّ الحنيف هـــو دينُ حبٍّ  )2( فـــي الله، والبغضُ فـــي الله«

وبُغْضٍ، ديـــنُ ولاءٍ وعَداءٍ، دينُ ســـيفٍ ورحمةٍ.
ـــا، وهو حلاوة  رابعًـــا: أنَّ المرءَ المســـلمَ يجدُ حـــالَ تحقيقه لـــه مَذاقًا خاصًّ
الإيمـــان، وممـــا يؤيد هـــذا ما جاء عَـــنْ أَنَـــسِ بْـــنِ مَالِكٍ- رضـــي الله عنه- 
- صلى الله عليه وســـلم- قَـــالَ: »ثَلَثٌ مَـــن كُنَّ فِيهِ وَجَـــدَ حَلَوَةَ  بِـــيَّ أنَّ النَّ
ا سِـــوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ  هُ وَرَسُـــولُهُ أَحَـــبَّ إلَِيْهِ مِمَّ يمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّ الِْ
ـــهِ، وَأَنْ يَكْـــرَهَ أَنْ يَعُودَ فِـــي الْكُفْرِ كَمَـــا يَكْـــرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي  ـــهُ إلَِّ لِلَّ لَ يُحِبُّ

 . )3( ارِ« النَّ



79

ؤ مِن الكافرين والمشـــركين والملحديـــن، ومِن كلِّ مَن هو  خامسًـــا: التبرُّ
على شـــاكِلتهم؛ وهذا هو دَأْب النبيين والمرســـلين- عليهم جميعًا أفضل 
الصلاة وأتم التســـليم- ونحن- معشـــر المســـلمين- مأمـــورون بالاقتداء 
بهـــم، والســـير علـــى نهجهم وطريقهـــم هـــذا؛ وقد ســـلك المصطفى- 
صلـــى اُلله عليه وســـلم- طريقتهم، واهتـــدى بهديهم كمـــا أمره الله في 
هِ آلِهَـــةً أخُْرَىٰ قُل  كُمْ لَتَشْـــهَدُونَ أَنَّ مَـــعَ اللَّ كتابـــه العزيز، قال تعالـــى: أَئِنَّ
ا تُشْـــرِكُونَ]الأنعام: 19[.   مَّ نِي بَـــرِيءٌ مِّ ـــهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّ مَا هُوَ إلَِٰ لَّ أَشْـــهَدُ قُـــلْ إنَِّ
- صلى الله عليه وســـلم- اعتنى بغرز هـــذه العقيدة في  سادسًـــا: أنَّ النبيَّ
نفـــوس أصحابه- رضوان الله عليهم أجمعين- اعتنـــاءً كبيرًا، ومما يدل على 
- صلى الله عليه وســـلم- بترســـيخ  مـــدى الاهتمـــام والعناية مِن قِبَل النبيِّ
نـــا عندما نبحث  هـــذه العقيدة فـــي نفوس أصحابـــه- رضي الله عنهـــم- أنَّ
في سِـــيَرهم العطرة، نجدهـــم قد ضربوا لنا فـــي تطبيقهـــا أروع الأمثلة: 
هِ  كمـــا في غزوة بـــدر الكبرى؛ حيث قـــال تعالى: لَّ تَجِـــدُ قَوْمًا يُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ
هَ وَرَسُـــولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُـــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ  ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ وَالْيَـــوْمِ الْخِرِ يُـــوَادُّ
دَهُم بِرُوحٍ  يمَـــانَ وَأَيَّ ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الِْ أَوْ إخِْوَانَهُـــمْ أَوْ عَشِـــيرَتَهُمْ أوُلَٰ
هُ  نْهَـــارُ خَالِدِينَ فِيهَـــا رَضِيَ اللَّ ـــاتٍ تَجْرِي مِـــن تَحْتِهَا الَْ نْـــهُ وَيُدْخِلُهُـــمْ جَنَّ مِّ
ـــهِ هُـــمُ الْمُفْلِحُونَ  ـــهِ أَلَ إنَِّ حِزْبَ اللَّ ئِكَ حِـــزْبُ اللَّ عَنْهُـــمْ وَرَضُـــوا عَنْـــهُ أوُلَٰ

]المجادلـــة: 22[، وممـــا جاء في تفســـير هذه الآية: 
حابي أبي عبيـــدة عامر بن الجـــراح- رضي الله عنه-؛  »آبَاءهُـــمْ: نزلت فـــي الصَّ

حيث إنه قتـــل أباه كافرًا يـــوم بدرٍ. 
يـــق أبي بكرٍ- رضـــي الله عنه-؛ حيث إنـــه قتل ابنه  أَبْنَاءهُـــمْ: نزلـــت في الصدِّ

كافرًا يـــوم بدرٍ. 
حابـــي مصعب بـــن عمير- رضي الله عنـــه-؛ حيث  إخِْوَانَهُـــمْ: نزلـــت في الصَّ

إنه قتـــل أخـــاه عُبيد بن عميـــر كافرًا يـــوم بدرٍ. 
عشِـــيرَتَهُمْ: نزلت في أســـد الله وسيد الشـــهداء: حمزة بن عبد المطلب، 
وفي صهر رســـول الله- صلى الله عليه وســـلم-: علي بـــن أبي طالب، وفي 

)1( كتاب الإيمان، لابن تيمية )ص14(. 
)2( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )2/ 291(؛ والهيثمي في مجمع الزوائد )1/ 95(. 

)3( أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب: الإيمان، باب: حـــاوة الإيمان، حديـــث رقم: )16(؛ وأخرجه مســـلم في كتـــاب: لإيمان، باب: بيان خصـــال من اتصف 
بهن وجد حـــاوة الإيمان، حديـــث رقم: )43(. 
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الصحابي عبيـــدة بن الحارث- رضـــي الله عنهم أجمعين-؛ حيـــث إنهم قتلوا 
بعـــض رؤوس الكفـــر يوم بـــدرٍ، وهُم: عتبة وشـــيبة والوليد بـــن عتبة، كذا 
قيـــل: إنها نزلـــت في الفاروق عمر بـــن الخطاب- رضي الله عنـــه-؛ حيث إنه 

 . )1( قتل خاله كافرًا يـــوم بدرٍ« 
- صلى الله  هـــذا مـــا يتعلق بالبـــراء، أما مـــا يتعلق بالـــولاء: فنجـــد أنَّ النبـــيَّ
عليه وســـلم- اعتنى بغرز هـــذه العقيدة في نفـــوس أصحابه- رضوان الله 
عليهـــم أجمعيـــن- اعتناءً كبيـــرًا أيضًـــا، ومما يؤيد هـــذا ما جـــاء في حديث 
حْمَنِ بْنُ عَـــوْفٍ- رضِيَ اُلله  ـــهُ عَنْهُ- أنه قَـــالَ: »قَـــدِمَ عَبْدُالرَّ أَنَـــسٍ- رَضِيَ اللَّ
مَ- بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَـــعْدِ بْنِ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ - صَلَّ بِيُّ عنـــهُ- الْمَدِينَـــةَ، فَآخَى النَّ
حْمَنِ: أقَُاسِـــمُكَ  ، وَكَانَ سَـــعْدٌ ذَا غِنًـــى، فَقَالَ لِعَبْـــدِ الرَّ نْصَـــارِيِّ بِيـــعِ الَْ الرَّ
ونِي  هُ لَكَ فِـــي أَهْلِكَ وَمَالِـــكَ، دُلُّ جُكَ، قَالَ: بَـــارَكَ اللَّ مَالِـــي نِصْفَيْـــنِ، وَأزَُوِّ

 . )2( ـــوقِ« عَلَى السُّ
- صلـــى اُلله عليه وســـلم- بيـــن المهاجرين الذيـــن تركوا  حيـــث آخى النبـــيُّ
ؤا الدارَ  يـــار والأهـــل والأوطان في ســـبيل الله، وبين الأنصار الذين تبـــوَّ الدِّ
والإيمـــانَ مِـــن قبلهم، والذين وصفهـــم القرآنُ الكريم بأنهـــم يُحِبون مَن 
هاجـــر إليهم، فـــأيُّ مؤاخاةٍ أعظـــمُ مِن ذلـــك؟ وأيُّ براءٍ أفضـــلُ مِن ذلك؟ 
لا نســـتطيع إلا أنْ نقول: إنهم جميعًا يســـتحِقون وَصْفَهـــم بأنهم تلاميذ 

المباركة.  النبوة  مدرســـة 

اس في الولاء والبراء: المطلب الثاني: أصناف النَّ

ـــم أحد  مما لا شـــك فيـــه أنَّ للنـــاس أصنافًا فـــي الـــولاء والبراء، وقد قسَّ
العلمـــاء المعاصريـــن- وهو الشـــيخ صالح الفـــوزان- أقســـام الناس فيما 
يجـــب في حقهـــم مِن الـــولاء والبـــراء، إلى ثلاثـــة أقســـامٍ رئيســـةٍ، بيانُها 

 : لي لتا كا
القســـم الأول: يختـــص بمَن يُحَـــبُّ محبّةً لا شـــائبةَ فيهـــا وليس فيها 
معـــاداةٌ، وهـــم المؤمنـــون خالِصـــو الإيمـــان مِـــن الأنبيـــاء والصديقيـــن 
مُهم رســـول الله- صلى الله عليه وســـلم- والشـــهداء والصالحيـــن، يتقدَّ
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فْـــس والولد والوالـــد والناس  ، فـــإنَّ محبتـــه واجبةٌ، وهي تفـــوق محبة النَّ
رين، وصحابته  أجمعيـــن، ثم زوجاته أمهـــات المؤمنين، وأهل بيتـــه المُطهَّ
لة، وســـلف هـــذه الأمة وأئمتها،  ميـــن، ثم التابعون والقرون المفضَّ المُكرَّ
خْوَانِنَا  نَـــا اغْفِرْ لَنَـــا وَلِِ ذِينَ جَاءُوا مِـــن بَعْدِهِـــمْ يَقُولُونَ رَبَّ قـــال تعالـــى: وَالَّ
كَ  نَا إنَِّ ذِينَ آمَنُـــوا رَبَّ لَّ يمَانِ وَلَ تَجْعَـــلْ فِي قُلُوبِنَا غِـــاًّ لِّ ذِيـــنَ سَـــبَقُونَا بِالِْ الَّ
حِيمٌ ]الحشـــر: 10[، ولا يبغض الصحابةَ وســـلفَ هذه الأمة إلا أعداءُ  رَءُوفٌ رَّ

دين الإســـام.
القســـم الثانـــي: يختص بمَـــن يُبغَض ويعـــادَى بغضًا ومعـــاداةً لا محبة 
فيها ولا مـــوالاة، وهم الكفار خالِصو الكفر مِن: المشـــركين، والمنافقين، 
والمرتديـــن، والملحدين، علـــى تبايُن أنواعهم، كما قال تعالـــى: لَّ تَجِدُ قَوْمًا 
هَ وَرَسُـــولَهُ وَلَـــوْ كَانُوا  ونَ مَنْ حَـــادَّ اللَّ ـــهِ وَالْيَـــوْمِ الْخِرِ يُـــوَادُّ يُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ

آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُـــمْ أَوْ إخِْوَانَهُمْ أَوْ عَشِـــيرَتَهُمْ ]المجادلة: 22[. 
ـــة والبغـــض، وهُم  القســـم الثالـــث: يختـــص بمَـــن يجتمـــع فيـــه المحبَّ
دين، فيُحبهم المســـلم لمـــا بقي فيهم مِـــن الإيمان،  العصـــاة مِـــن الموحِّ
ق بهـــم مِن الذنب الـــذي هو دون الكفر، ولا يُســـكت  ويُبغضهـــم لما تعلَّ
عن ذنوبهم، بل تُنكر، ويأمرهم المســـلمون بالمعـــروف، ويقيمون حدود 

 . )3( عليهم الله 

)1( أسباب نزول القرآن، للواحدي )1/ 215(. 
)2( أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب: الصلاة، باب: ما جـــاء في قـــول الله تعالى: }فإذا قُضيت الصلاة فانتشـــروا فـــي الأرض وابتغوا مـــن فضل الله{، 

 .)1944( رقم:  حديث 
)3( ينظر: الإرشاد في صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح الفوزان )ص317(.
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المبحث الثالث: 
مظاهر موالاة المؤمنين وبُغْض الكافرين والمنافقين

ـــةٍ، وهـــي: المظاهـــر الخاصة  يتحـــدثُ هـــذا المبحث عـــن نقطـــةٍ مِفْصَلِيَّ
بموالاة المؤمنيـــن، وبُغْض الكافريـــن والمنافقين؛ لما لذلـــك مِن أهميةٍ 
كبيـــرةٍ فـــي تنظيـــم حياة المســـلم، وبيـــان أســـس معاملاته مـــع الناس 
أجمعيـــن: مســـلمِهم وكافرِهم، ويمكـــن تفصيل ذلك مِن خـــال ما يلي: 

المطلب الأول: مظاهر موالاة المؤمنين:

مِـــن المتفَق عليـــه أنَّ مظاهر مـــوالاة المؤمنين كثيرةٌ، يصعـــب حصرُها، 
لكن أذكـــرُ فيما يلي أهـــمَّ تلك المظاهـــر وأبرزَها: 

ـــرك إلى بلـــدان الإســـام والإيمان؛  الهجـــرة مِن بلـــدان الكفر والشِّ
ـــهِ مِن بَعْدِ  ذِيـــنَ هَاجَرُوا فِي اللَّ حيث قـــال تعالى في كتابـــه العزيز: الَّ
جْرُ الْخِـــرَةِ أَكْبَرُ ]النحل: 41[.  نْيَا حَسَـــنَةً وَلََ هُمْ فِي الدُّ ئَنَّ مَا ظُلِمُـــوا لَنُبَوِّ
الحـــرص علـــى مناصرة أهـــل الإســـام والإيمـــان بالنفـــس والمال 
واللســـان، وليـــس هـــذا فحســـب، بـــل يجـــب الحـــرص أيضًـــا علـــى 

مناصرتهـــم، والـــذَّبِّ عنهـــم بـــكل مـــا أوتـــي المســـلمُ مِـــن قوةٍ. 
الإحســـاس بالمســـلمين فـــي ســـائر أحوالهـــم وشـــؤون حياتهـــم، 
مِهـــم.  ئهـــم حـــال ســـرورهم، ويواســـيهم حـــال حزنهـــم وتألُّ فيهنِّ

أنْ يكون المســـلمُ لأخيه المســـلم كالبنيان المرصوص: يَشـــدُّ بعضُه 
 . بعضًا

ه– أي: الخير- لنفسه تمامًا.  النصح لهم، ومحبة الخير لهم كما يحبُّ
أنْ يحرص علـــى احترام الكبير منهم وتوقيـــره، والعطف على الصغير 

ورحمته.  منهم 
اء، مع   اء والضـــرَّ أنْ يكـــون معهم في اليســـر والعســـر، وفي الســـرَّ

الإكثـــار مِـــن الدعاء والاســـتغفار لهم.
احتـــرام حقوقهم: فـــا يبيع على بيعهم، ولا يَسُـــوم على سَـــوْمِهم، 
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المطلب الثاني: مظاهر البراء مِن الكفار والمنافقين وبُغضِهم:

ممـــا لا شـــك فيـــه أنَّ هنـــاك العديـــد مِـــن مظاهـــر البـــراء مِـــن الكفار 
والمنافقيـــن وبغضِهـــم، والتي يصعب حصرهـــا نظرًا لكثرتهـــا، لكن أذكرُ 

فيمـــا يلي أهـــم تلـــك المظاهـــر وأبرزها: 

ولا يخطـــب على خِطبـــة أحدهـــم، وأنْ يعرف حقوقـــه وواجباته تجاه 
. غيره

1

2
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4

5

6

التبرؤ مِـــن أفعالهـــم، وتَـــرْك أهوائهم، وعـــدم اتِّباعهـــا، ومما يؤيد 
صَـــارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ  ذلك قولـــه تعالى: وَلَـــن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُـــودُ وَلَ النَّ

تَهُـــمْ ]البقرة: 120[.   مِلَّ
عدم طاعتهـــم فيما أمروا بـــه، ومما يؤيـــد ذلك قولـــه تعالى:وَاصْبِرْ 
هُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِـــيِّ يُرِيـــدُونَ وَجْهَهُ  ذِينَ يَدْعُـــونَ رَبَّ نَفْسَـــكَ مَعَ الَّ
نْيَـــا وَلَ تُطِعْ مَـــنْ أَغْفَلْنَا  وَلَ تَعْـــدُ عَيْنَاكَ عَنْهُـــمْ تُرِيدُ زِينَـــةَ الْحَيَاةِ الدُّ

بَعَ هَـــوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًـــا ]الكهف: 28[.   قَلْبَـــهُ عَن ذِكْرِنَـــا وَاتَّ
كُـــون إلـــى المشـــركين الظالمين والفاســـقين؛ خشـــيةَ أنْ  تَـــرْك الرُّ
ذِينَ  تُصيبنـــا النـــار، وممـــا يؤيد ذلـــك قولـــه تعالـــى: وَلَ تَرْكَنُوا إلَِـــى الَّ
هِ مِـــنْ أَوْلِيَاءَ]هود: 113[.  ن دُونِ اللَّ ـــارُ وَمَا لَكُم مِّ ـــكُمُ النَّ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ
ا كانـــت درجـــة قرابتهم،  التبـــرؤ مِـــن أعـــداء الله، وتَـــرْك مودتهـــم أيًّ
ـــهِ وَالْيَوْمِ  وممـــا يؤيد ذلـــك قوله تعالـــى: لَّ تَجِدُ قَوْمًـــا يُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ
هَ وَرَسُـــولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُـــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ  ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ الْخِرِ يُـــوَادُّ

إخِْوَانَهُـــمْ أَوْ عَشِـــيرَتَهُمْ ]المجادلة: 22[.  
البُعد عن التشـــبه بالمشـــركين والكافريـــن في الأفعـــال الظاهرة، 
وممـــا يؤيد هذا ما جـــاء عن عبد الله بـــن عمر- رضـــي الله عنهما- أنَّ 
ه بقـــومٍ فهو  رســـول الله- صلـــى الله عليه وســـلم- قال: »مَن تشـــبَّ

 . )1( منهُم«
هَجْـــر بلدانهـــم، وعـــدم الارتحال إليهـــا إلا للضـــرورة القصـــوى، مع 
قَـــدْر  الحنيـــف  الإســـامي  الديـــن  شـــعائر  إظهـــار  علـــى  الحـــرص 
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أضِـــفْ إلى ذلك أنَّ مـــوالاة الكفار بالمـــودة والمُناصَـــرة، واتخاذهم بطانةً، 
ذِينَ  هَـــا الَّ حـــرامٌ مَنهـــيٌّ عنه بنـــصِّ القـــرآن الكريم؛ حيث قـــال تعالى:يَـــا أَيُّ
ـــن دُونِكُـــمْ لَ يَأْلُونَكُمْ خَبَـــالً]آل عمـــران: 118[.   آمَنُـــوا لَ تَتَّخِـــذُوا بِطَانَـــةً مِّ

كر أنَّ موالاة الكفار تكون على صورتين، هما:  ومِن الجدير بالذِّ
ـــر صاحبها، لكنها غيـــر جائزةٍ؛  أولً: المـــوالاة الصغـــرى: وهي التـــي لا تُكفِّ
ومِـــن صورهـــا: التعصب للكافر مِـــن أبناء الوطـــن أو الحزب، أو الشـــراكة 
في تجـــارةٍ أو مـــالٍ، أي: مِن أجل مصلحـــةٍ دنيويةٍ، وموالاتـــه مِن أجل تلك 
المصلحة مـــع بعض ديانةٍ عنـــده، ذكر ابـــن تيمية أنَّ »المســـلم قد يدخل 
حِـــم أو الحاجة، فتكون معصيةً تســـبب له نقْص  قلبَه مودتهـــم لداعي الرَّ

 . )2( الإيمـــان، يكفر بها« 
ثانيًا: المـــوالاة الكبرى: وهـــي المـــوالاة الكفرية، وتعنـــي: أنْ يحب الكفار 
هـــم لدينهم، حتـــى إنه- في بعـــض الأحيان- قد يتمنـــى نصرتهم على  ويودُّ
اني مِن هـــذا الفعل المُنكَـــر؛ حيث قال  بَّ المســـلمين، وقد جاء التحذيـــر الرَّ
صَارَىٰ أَوْلِيَـــاءَ بَعْضُهُمْ  ذِيـــنَ آمَنُوا لَ تَتَّخِـــذُوا الْيَهُـــودَ وَالنَّ هَا الَّ تعالـــى:  يَـــا أَيُّ
هَ لَ يَهْـــدِي الْقَوْمَ  ـــهُ مِنْهُـــمْ إنَِّ اللَّ نكُمْ فَإِنَّ هُـــم مِّ أَوْلِيَـــاءُ بَعْـــضٍ وَمَن يَتَوَلَّ

الِمِيـــنَ ]المائدة: 51[.   الظَّ

المُســـتطاع.
عدم مناصرتهـــم، أو الثناء عليهـــم ومَدحِهم، والتحذيـــر مِن اتِّخاذهم 

بطانةً مِـــن دون المؤمنين.
عدم مشـــاركتهم في أفراحهم وأعيادهم، بل وعدم مجالســـتهم أو 

 . صُحْبتِهم
م عليهـــم، والتحذير مِن الاســـتغفار  عـــدم الدعاء لهـــم، وعـــدم الترحُّ

 . لهم
ي العام لهـــم- بكل ما تحملـــه الكلمة مِن معنًـــى-؛ امتثالً  عـــدم التولِّ
كُمْ  ي وَعَدُوَّ ذِيـــنَ آمَنُـــوا لَ تَتَّخِـــذُوا عَـــدُوِّ هَا الَّ لقـــول الله تعالى: يـــا أَيُّ

ةِ  ]الممتحنة: 1[.  أَوْلِيَـــاءَ تُلْقُـــونَ إلَِيْهِم بِالْمَـــوَدَّ
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زت ذلك عند  إلا أنـــه مِن يُسْـــر الشـــريعة الإســـامية ورحمتهـــا: أنها جَـــوَّ
الضرورة القصـــوى، والإكـــراه المُلجِئ، وتكـــون الموالاة- في تلـــك الحال- 
باللســـان فقـــط دون القلـــب، ومما يؤيد هذا مـــا جاء في قولـــه تعالى: إلَِّ 
يمَـــانِ ]النحل: 106[. وهناك أمـــورٌ يُظن أنها  مَـــنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُـــهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْ
مِـــن المـــوالاة، إلا أنها عند البحث فيها نجد أنها ليســـت مِـــن الموالاة بأي 
حـــالٍ مِن الأحـــوال، ومِن أمثلة ذلـــك: التعامل مع الكفار بتجـــارةٍ، أو إجارةٍ، 
ق بين بُغْض  أو عاريـــةٍ، أو رهنٍ، أو بيعٍ وشـــراءٍ ونحو ذلـــك، فعلينا أنْ نُفـــرِّ

الكفـــار وبين البِرِّ والِإقْســـاط، وهو: عـــدم ظلمهم.
ومِـــن الأهمية بمكانٍ: تنبيه المســـلم أنْ يكون على حـــذرٍ دائمٍ مِن هؤلاء 
القـــوم؛ فـــإنَّ لهـــم وســـائلهم الخبيثـــة التي يعتمـــدون عليهـــا لإضعاف 
ـــنة،  امة، ومحاربة الكتاب والسُّ عقيدة الولاء والبراء: كنشـــر المذاهب الهَدَّ
والطعـــن في الصحابة -رضـــيَ اُلله عنهم- ومحاربة اللغـــة العربية والتاريخ 

ـــن: كالحجاب وغيره.  الإســـامي، ومحاربة مظاهر التديُّ

)1( أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في لبس الشهرة، حديث رقم: )4031(.
)2( مجموع فتاوى ابن تيمية، )7/ 523(.
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المبحث الرابع: 
دراســـة بعـــض النـــوازل العَقَديـــة المتعلقـــة بمفهـــوم الولاء 

: ء لبرا ا و

يتناول هذا المبحث دراســـةً لبعـــض النوازل العَقَديـــة المتعلقة بمفهوم 
الـــولاء والبراء، ويُمكن بيـــان ذلك مِن خـــال المطالب التالية: 

س بجنسية البلاد الكافرة: المطلب الأول: التجنُّ

ـــسِ« مأخـــوذٌ مِـــن المجانَســـة والمُشـــاغَلَة، أي: طلـــب  »إنَّ أصـــل »التَّجَنُّ
الجنســـية؛ فكل أنـــاسٍ متوافقيـــن في أمرٍ معينٍ، مشـــغولين بـــه، فَهُم 

 . )1( يُعَـــدون جنسًـــا منـــه: كجنس العـــرب- مثـــاً- وجنـــس العَجَم« 
 هـــذا، ويُعد لفظ »الجنســـية«: أحـــد المصطلحـــات المعاصرة؛ نظـــرًا لأنه 
ـــرُ عن روابـــطَ قانونيـــةٍ وسياســـيةٍ تربط بين أفـــراد الدولـــة الواحدة،  يُعبِّ
ويُعَـــد الفـــرد جـــزءًا مِن شـــعب تلك الدولـــة، له مـــا لأفراد الشـــعب مِن 

المزايـــا والحقـــوق، وعليه مـــا عليهم مِـــن الالتزامـــات والواجبات.
كر أنَّ هـــذا المصطلح لم يظهر إلا بعد الثورة الفرنســـية  ومِـــن الجدير بالذِّ
عـــام )۱۷۸۹م(، ولم يأخـــذ طابعه القانوني المعاصر المُعتَـــرَف به بين الدول 
إلا بعـــد نهاية الحرب العالمية الأولـــى )1914- 1918م(؛ حيث ظهر في البلدان 
. ولمّا كان  )2( الأوروبيـــة، ومِن ثَمَّ انتقل منها إلى ســـائر دول العالم كافـــةً 
لهـــذا التجنُّس بجنســـية البلد الكافـــر يُعد مِن لـــوازم الإقامة فـــي الدولة 
التي يحمل الشـــخص جنســـيتها، ويخضع لنُظُمها وقوانينهـــا، وتَرْك حُكم 
ـــرع؛ آثـــرتُ إدراج هذه المســـألة ضمن مســـائل الولاء والبـــراء. ومثل  الشَّ
ذلك: الإقامة الدائمة، فلا يُســـمح لأحـــدٍ بالإقامة الدائمة فـــي دولةٍ أخرى 
ـــه بانتهـــاء عقد عمله يغـــادر هذا  إلا بلجـــوءٍ سياســـي أو جنســـيةٍ، وإلا فإنَّ

. لبلد ا

)1( التعريفات، للشريف الجرجاني )ص107(. 
)2( ينظر: الأحكام السياسية للأقليات الإسلامية، سليمان توبولياك، )ص77(. 
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وقد اختلـــف العلماء المعاصرون فـــي الحُكم على تلك المســــألة: فمنهم 
مَـــن قال بالمنـــع، ومنهم مَن قـــال بالجواز، ومِـــن ثَمَّ فقد انقســـموا إلى 

فريقيـــن، وكلٌّ لـــه أدلته الخاصة بـــه، والتي يمكن إيجازهـــا فيما يلي: 
الفريـــق الأول: القائلـــون بالجـــواز: قاعدتهم ترجع إلـــى تحقيق المصلحة 
ســـه قوةً  ودفع المفســـدة، وذكروا أنَّ المقيم في ديار الشـــرك يزيده تجنُّ
وصلابةً وقـــدرةً على أن يطالب بحقوقه، وأنْ يعلـــن رأيه دون التنازل عن 
ـــس لوجود المصلحة  دينـــه، حينئذٍ فلا حرج في الإقامة المســـتمرة، أو التجنُّ
التـــي تخلو مِن المفســـدة الراجحـــة، ولكنْ هنـــاك شـــروطٌ لتحقيق ذلك، 
. )1(  وهي: أن يســـتطيع أن يقيم دينـــه، ويظهره، بالإضافة إلـــى أَمْن الفتنة
جـــان والهيئات  الفريـــق الثانـــي: القائلـــون بالمنـــع: وإليه ذهبـــت أكثر اللِّ
ة المشـــركين وأهـــل الكفر،  وا ذلـــك نوعًا مِـــن مُـــوادَّ الإســـامية، وعـــدُّ
ـــدوا بأنَّ الإقامـــة في بلاد الكفـــر والتجنُّس  ونَبْـــذ الأحكام الإســـامية، وأكَّ
بجنســـيتهم، يُعـــد مِن الأمـــور المنهـــيِّ عنها شـــرعًا، ولكن تُســـتثنى مِن 
ذلـــك بعضُ الصور التـــي مَن دخل فيهـــا كان له الإقامـــة الدائمة وطلب 

الجنســـية، والتـــي يُمكِن إيجازهـــا في النقـــاط التَّالية: 
مَن دخـــل في الديـــن الإســـامي الحنيف في تلـــك البلـــدان الكافرة، 
ر عليه الهجـــرة منهـــا، والارتحـــال إلى أحد  وكان مِـــن أهلهـــا، وتعـــذَّ

الإســـامية.  البلدان 
ا  المســـلم الـــذي خرج مِـــن بلـــده الإســـامي، ولم يجـــد بلدًا إســـاميًّ
نه مِن العيش بســـامٍ  يمنحـــه الإقامـــة الدائمة أو الجنســـية التي تمكِّ

الدول. تلـــك  في 
المســـلم الذي خرج مِن بلده الإســـامي بســـبب الاحتلال، ولـــم تَقُمْ 

تحميه. شـــرعيةٌ  دولةٌ  له 
إذا تحققت مصلحةٌ شـــرعيةٌ للمســـلمين ظاهرةٌ مِن هـــذه الإقامة: 
كعالِـــمٍ مِـــن العلمـــاء الذين يحتـــاج إليهم المســـلمون في بـــادٍ غير 

إســـاميةٍ، أو شـــخصٍ لـــه تأثيرٌ علـــى الحكومة في تلـــك الدولة. 
مَـــن يقيم في أحد البلـــدان غير الإســـامية، ويأخذ جنســـيتها؛ بهدف 

)1( ينظر: اختيارات الشيخ محمد العثيمين- رحمه الله- في النوازل العقدية المعاصرة. دراسةٌ تحليليةٌ، فهد محمد سليمان، )ص333(. 
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المطلـــب الثانـــي: مشـــاركة المســـلم فـــي الجيـــوش للـــدول غير 
الإســـامية:

إنَّ الدخـــول فـــي الجيش فـــي بعض الدول قد يكـــون خدمـــةً إجباريةً لكلِّ 
مَن يحمل جنســـيتها، فـــإذا دخل المســـلم كجنديٍّ مقاتلٍ فـــي جيش هذا 
البلـــد غير المســـلم، فهـــو- في تلك الحـــال- بين أحـــد أمرين: إمـــا أنْ يلتزم 
ـــا كان العدو،  بسياســـة دولته، ويكـــون مُلزَمًا بالحرب مـــع ذلك الجيش أيًّ
ا كثُر الســـؤال على هذه المســـألة، أردتُ  وإمـــا أنْ يقاتل المســـلمين.  ولمَّ

تأصيلَها: ن  أبيِّ أن 
إنَّ هـــذه المســـألةَ الأصـــلُ فيها التحريـــم؛ لأنَّ فـــي ذلك مـــوالاةً للكفار 
المنهـــيِّ عنـــه، أمـــا إنْ كان ذلك مراعـــاةً للمصالح والمفاســـد، وشـــارك 
المســـلم هـــذه الجيـــوش للتجســـس عليهـــم ومعرفـــة أســـرارهم، ولم 
يترتـــب على ذلـــك إعانةٌ لهم علـــى المســـلمين، فهذا لا بأس بـــه، وليس 
علـــى المشـــاركين فيه إثـــمٌ، أضِفْ إلى ذلـــك أنه قد يســـتطيع بعضهم أنْ 
نًا للجيش، ويدعو غير المســـلمين  يعمـــل واعظًا أو داعيـــةً، أو إمامًا أو مؤذِّ
إلى الإســـام وتعاليمه، وأخلاقـــه وآدابه؛ فيكون ذلك ســـببًا في دخولهم 
الإســـام، وإنقاذهم مِـــن الكفـــر، وإخراجهم مِـــن ظلمات الكفـــر إلى نور 

الهـــدى والإيمان باللـــه رب العالمين. 

دخول غير المسلمين في جزيرة العرب:
 لابـــد أنْ نذكـــر أنَّ العلماء قـــد تباينت أقوالهم في تفســـير كلمـــة »جزيرة 
ن الإمام ابن شـــهاب  العرب« التـــي لا يجوز لغير المســـلمين دخولها، فبيَّ
الزهري أنهـــا المدينة المنورة، وذكـــر الإمام مالك بن أنـــس أنَّ المقصود: 

خدمـــة المســـلمين ومصلحتهم: كالتجســـس علـــى غيرهـــم-  مثلً-
ـــاع علـــى خططهـــم ومـــا يحيكونه للإســـام والمســـلمين؛  ، والاطِّ
فحينئـــذٍ يجوز لـــه أخْذُ الجنســـية، والحصول على الإقامـــة الدائمة، وما 

  . )1( أَوْلى المنـــع  عدا ذلك فـــإنَّ 
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ز دخـــول الكفار الحـــرم مِن أجل  مكـــة والمدينـــة واليمامـــة واليمن، وجَـــوَّ
ز الإمام أبو حنيفـــة النعمـــان أنْ يدخل الكفـــار جزيرة العرب  التجـــارة، وجـــوَّ
كلها ســـوى المســـجد الحرام، ومنع الإمام الشـــافعي دخولهم الحرم بغير 
 . )2( إذن حاكم المســـلمين، وذلك لمصلحة المســـلمين بصفـــةٍ مخصوصةٍ 
وذكـــر الإمام ابن حجر العســـقلاني أنَّ الجمهور علـــى أنَّ المقصود بجزيرة 
العـــرب: الحجاز، والمقصـــود بالحجاز: مكـــة والمدينة واليمامـــة، أما اليمن: 
فأجـــاز دخـــول الكفـــار إليهـــا؛ لأنها ليســـت مِن جزيـــرة العـــرب اصطلاحًا 

 . )3( وقتئذٍ
وعلـــى هذا: فـــإنَّ جزيرة العـــرب تُعـــد داخلةً في نطـــاق المملكـــة العربية 
ا كان المســـلمون-  في  الســـعودية واليميـــن ودول الخليـــج العربـــي، ولمَّ
وقتنـــا الراهـــن- بحاجةٍ إلـــى ما عنـــد أولئك الشـــعوب غير المســـلمة مِن 
بنـــاء العلاقات الدبلوماســـية والاتفاقيات التجارية وغيرهـــا، كان دخولهم 
سَـــتَين- مكـــة المكرمة والمدينة  الجزيرة العربيـــة جائزًا إلا البقعتَين المُقدَّ
المنـــورة-، ولعل هـــذا هـــو أرجـــح الآراء وأقربُها؛ لمـــا فيه مِـــن المصلحة 
العامـــة؛ نظـــرًا للاختـــاط المعاصر بيـــن جميع الأمـــم، ووجـــوب التعاون 

فيمـــا بينها في مجـــالات الحيـــاة كافةً. 
ـــاً: أنه إذا   وممـــا يجـــدر ذِكره هنـــا أنَّ القول فـــي هذه المســـألة مُفصَّ
كان العمـــل بشـــرط ألا نخشـــى منهم محـــذورًا جاز ذلـــك، أما إنْ خَشـــينا 
ذلـــك مثل: بَثِّ أفكارهـــم بيننا، فإنه -فـــي تلك الحال- لا يجـــوز لنا إقرارهم، 
والمخاطَـــب بهذا الأمر هـــو الحاكم؛ نظرًا لأنـــه ليس مِن حـــق أحد الرعية 
م في ذلك خشـــيةَ حدوث مفســـدةٍ مِن المفاســـد عمـــاً بالقاعدة  التقـــدُّ

 . )4( مٌ على جلـــب المصالح« التي تقـــول: »دَرْء المفاســـد مُقدَّ

)1( ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين، )9/ 30(. 
)2( ينظر: التمهيد لما في الموطأ مِن المعاني والأسانيد، لابن عبد البر )1/ 172(. 

)3( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني )6/ 198(. 
)4( ينظر: خصائص جزيرة العرب، بكر أبو زيد )ص5(. 
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المطلب الثالث: تهنئة الكفار بأعيادهم ومُناسَباتهم:

بدايـــةً: لابد مِن تعريـــف كلمة )التهنئة(؛ حيـــث يُقال: »التَّهْنِئَـــةُ في اللغة: 
ئُه تهنئـــةً وتهنيئًا، إذا  أه بالأمـــر يُهنِّ أ(، فيُقـــال: هنَّ أصلهـــا مِن الفعـــل )هَنَّ
أ، قـــولً كان أو  قلتَ لـــه: ليهنئك، والمـــراد: كل يدخل الســـرور على المُهَنَّ

 . )1( فعلً«
كـــر أنَّ تهنئـــة المشـــركين- وكل مَن هو علـــى غير ملة  ومِـــن الجديـــر بالذِّ
الإســـام الحنيف- ومشـــاركتهم أعيادَهم، يُعد مِن الأمـــور التي كثُر الكلام 
عنها، والخوض فـــي الحُكم بها، لدرجـــة حدوث الالتباس فـــي الحُكم فيها 
فـــي كثيرٍ مِـــن الأحيـــان، ونحن- معشـــر المســـلمين- مأمـــورون بمُجانَبَة 
الباطـــل والتميز عنهم؛ لمـــا فيه مِن علامـــات المودة والمحبـــة التي نُهِي 

 . )2( المؤمـــن عنها لأصل الشـــرك والكفر
ويُضـــاف إلـــى ذلك ما انتشـــر في وقتنـــا الراهن تحـــت شـــعارات العَوْلَمَة 
والإنســـانية وقبول الآخر، والدعوة إلى التعايش بين الأديان والمعتقَدات، 
، وأنْ لا يتميز  وما يتعلـــق بمبدأ المُواطَنَة، ونَبْـــذ أي اختلافٍ دينيٍّ أو عَقَـــديٍّ
مســـلمٌ عن كافـــرٍ، وكل هذا يجعل هذه المســـألة تُعَد -إلى حـــدٍّ كبيرٍ- مِن 

التـــي يجب بحثُها.  نوازل العصر 
إنَّ هذه المســـألة مُعتبَـــرةٌ بالإجماع المنقول عن الأئمـــة: كالإمام ابن قيم 
الجوزيـــة- على ســـبيل المثال لا الحصـــر- الذي ذكـــر أنَّ »التهنئة بشـــعائر 
الكفـــر المختَصَـــة به حـــرامٌ اتفاقًـــا، مثل: تهنئتهـــم بأعيادهـــم وصومهم، 
مـــات، وهـــو بمنزلـــة تهنئته  ـــرْ قائلَـــه فهو مِـــن المحرَّ فهـــذا إنْ لـــم يكفِّ
بســـجوده للصليـــب، بـــل ذلـــك أعظـــمُ إثمًا عنـــد الله تعالـــى وأشـــدُّ مقتًا 
 ، م اُلله تعالـــى إلا بالحقِّ مِن تهنئته بشـــرب الخمـــر، وقتْل النفس التـــي حرَّ
أ عبـــدًا بمعصيـــةٍ أو بدعةٍ أو  وارتـــكاب المحرمات ونحـــوه، فعليـــه: مَن هنَّ

 . )3( كفـــرٍ، فقد اســـتجلب مقـــت الله تعالى وســـخطه
ولكن لا حرج على المســـلمين الذين يعيشـــون في ديار الغـــرب- أي: دول 
القارة الأوروبية والأمريكية- إذا فعـــل ذلك آخذًا بمبدأ المُداراة لهم، واتِّقاءً 
هم؛ عمـــاً بقول القائـــل: )دَارِهـــم ما دمـــتَ فـــي دَارِهم...وأَرْضِهم  لشـــرِّ
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مـــا دمتَ فـــي أَرْضِهم(، شـــريطةَ ألا تُتَّخذ هـــذه المداراة ذريعـــةً لكلِّ مَن 
؛ فالحُكم هنا مشـــروطٌ بحال الاضطرار فحســـب،  اضطُرَّ ومَن لـــم يُضطَرَّ
دًا، أو حيـــاءً، أو لغيـــر ذلك مِن  اه، أمـــا مَن فعلـــه مجاملةً أو تـــودُّ ولا يتعـــدَّ
مٌ؛ لأنَّ فيه مداهنـــةً في ديـــن الله، وتقويةً لنفوس  الأســـباب، فإنه مُحـــرَّ
المشـــركين والكافريـــن، ومشـــاركتهم فيهـــا، وقـــد يُلحق بذلك التشـــبهُ 
بالكفـــار بإقامـــة الحفـــات بهـــذه المناســـبة، وتبـــادُل الهدايـــا، وتعطيل 
ه بقومٍ  الأعمـــال وغير ذلـــك؛ لقوله- صلـــى الله عليه وســـلم-: »مَن تشـــبَّ

  . )4( فهـــو منهم«
ل ذلك بأنَّ مشـــابهتهم في بعض أعيادهم توجِب ســـرور قلوبهم  »ويُحلَّ
لمـــا عليه مِـــن الباطل، وفيـــه رِضًا مِن المســـلم بها، والرضـــا بالكفر كفرٌ«

  . )5(

وهذا خـــاصٌّ بالمناســـبات الدينية، أما فيمـــا يتعلق بالمناســـبات الدنيوية-
كمـــن وُلد له وَلدٌ على ســـبيل المثـــال، أو بنى بيتًا-؛ فلا بـــأس بذلك إنْ وجد 

مصلحةً فـــي التهنئة.
هـــذا، ويُعد مِن أبرز صور التشـــبه بالكفار والمشـــركين: التشـــبهُ بهم في 
احتفالاتهم وأعيادهم ومناســـباتهم الخاصة بهـــم وبمعتقداتهم الباطلة، 
وقد كثُـــرت صور التشـــبه مِن قِبَـــل بعض الفئات المنتســـبة للإســـام- 
للأســـف الشـــديد- بهؤلاء الكافرين؛ حيـــث دَعَوا إلى الاحتفـــال باحتفالات 
مَـــن هم علـــى غير ملـــة الإســـام، حتـــى اختلطت الأعيـــاد الشـــرعية عند 
المســـلمين بتلـــك الأعيـــاد المبتدعـــة، هـــذا بالإضافـــة إلى ابتـــداع بعض 
المنتســـبين للإســـام بأعيادٍ ما أنزل اُلله بها مِن ســـلطانٍ؛ فللمســـلمين 
عيـــدان: عيد الفطـــر، وعيد الأضحى؛ هـــذا بالإضافة إلى يـــوم الجمعة الذي 
هو عيد الأســـبوع، أمـــا ما عدا ذلـــك: فلا أصل لـــه في الدين؛ فهـــو بدعةٌ 

. ثةٌ مُحدَ

)1( تاج العروس مِن جواهر القاموس، للزبيدي )1/ 512(. 
)2( ينظر: الولاء والبراء في الإسلام مِن مفاهيم عقيدة السلف، للقحطاني )ص9(. 

)3( ينظر: أحكام أهل الذمة، لابن القيم )ص234(. 
)4( سبق تخريجه )ص13(.  

)5( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية )ص261(. 
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لكن هناك مَن ابتدع الكثير والكثير مِن الأعياد، وفيما يلي بيان ذلك: 
أ- عيـــد المولـــد النبوي: يُعد مِن أشـــهر الأعيـــاد المبتدَعة، وقـــد نُهي عن 
ـــن بطلانه، وعنـــد النظر في كتـــب الســـير والتاريخ نرى  الاحتفـــال بـــه، وبُيِّ
التعـــارض فـــي الأقـــوال فـــي تحديـــد هـــذه المناســـبة، مما يوضـــح عدم 
أهميتهـــا، خاصـــةً وأنـــه لم يثبُـــت الاحتفـــال به عـــن الصحابـــة- رضي الله 
عنهـــم- والتابعين مِن بعدهم. وأخـــذًا بالقاعدة التي تقـــول: »إنَّ العباداتِ 
الأصـــلُ فيها المنـــعُ«، فإنَّ فالمناســـبات الدينيـــة التي يُقصد بهـــا التقرب 
إلـــى الله تعالـــى بتعظيمـــه، وتعظيـــم نبيه- صلـــى الله عليه وســـلم- هي 
مِـــن العبـــادات التـــي لا يجـــوز فيهـــا إلا ما شـــرع الله ورســـوله- صلى الله 
عليه وســـلم-. كذا هـــذه القواعد الأصوليـــة لا يصح أنْ تُســـتعمل في غير 
وقتهـــا، كقاعدة: »المصالـــح المرسَـــلة«: كأن يزعم أنَّ هذا العمـــل مُندِرجٌ 
تحـــت شَـــحْذ الهمم، وتذكيرهـــم بالرســـول- صلى الله عليه وســـلم-؛ فإنه 

اســـتعمالٌ لهـــذه القاعدة في غيـــر محله.
ومِـــن لـــوازم هـــذا القـــول: أنَّ القـــول بهـــذا المولـــد وشـــرعيته يتضمن 
ذِينَ كَفَـــرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَ تَخْشَـــوْهُمْ  تكذيـــب قوله تعالى: الْيَـــوْمَ يَئِسَ الَّ
وَاخْشَـــوْنِ  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـــمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُـــمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ 

سْـــاَمَ دِينًا]المائدة: 3[.   الِْ
إذن »لا وجـــود للاحتفـــال بعيـــد المولـــد قبـــل وفـــاة الرســـول- صلى الله 
عليـــه وســـلم- ولم يفعلـــه الصحابة بعده، ومِـــن ثَمَّ فهو مِـــن قبيل البدع 

  . )1( السيئة«
ب- عيـــد الحبّ: يُعد )عيد الحـــب( عيدًا مِن أعياد الرومان الوثنية، ويُســـمى 
عنـــد النصارى: )عيد القديـــس فَالنِتَاين(، ويكون في اليوم الرابع عشـــر مِن 
شـــهر فبراير مِن كل ســـنةٍ ميلاديةٍ، ويتخـــذ الاحتفال بهذا العيد شـــعارًا 
ـــه، ألا وهو اللـــون الأحمر، ســـواءٌ مِـــن الـــورد أو البطاقات، أو  أوحـــد يخصُّ
الملابـــس الحمـــراء، ويكون مصحوبًـــا بصورة طفـــلٍ له جناحـــان، ويحمل 
. ومما  )2( قوسًـــا وســـهمًا، وهو يرمز لآلهة الحبِّ عنـــد الرومـــان الوثنيين
يدعـــو للعجـــب والدهشـــة أنَّ بعـــض البلاد الإســـامية أصبح ســـكانها- 
ممن ينتســـبون للإســـام- يحتفلـــون بهذا العيـــد، ولعل مرجـــع هذا هو 
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بســـبب النصارى الســـاكنين معهـــم، أو ربما يكـــون بســـبب العَوْلَمَة وما 
أحدثتـــه مِن الانفتاح والغزو الثقافي، فلابد أنْ نحذر- معشـــر المســـلمين- 

امة، والمعتقـــدات الباطلة، والبـــدع الضالة.  مِـــن تلك الأفـــكار الهدَّ
ج- عيـــد الميلاد: وهو عيـــدٌ يُتخَذ في يوم ولادة الإنســـان، ويتكرر الاحتفال 

به كل ســـنةٍ في هذا اليـــوم تحديدًا.  

ويتمثل المنهج في هذه الأعياد كالآتي:

ولتوضيـــح هذه المســـألة: فعيد الميلاد إمـــا أنْ يُقام على أنه عبـــادةٌ يُتعبد 
بهـــا لله- عـــز وجل- أو علـــى أنها عـــادةٌ، وهـــذه أيضًـــا فيها محاذيـــرُ، مِن 

يلي:  أهمها مـــا 

الرجـــوع إلى الأصول، ولا أصـــل لهذه الأعياد في الشـــريعة، وإنْ كان 
مَنْشَـــأ هـــذه الأعياد مِـــن بلاد الكفـــر، فإنه- فـــي تلك الحـــال- يكون 
ه بغير المســـلمين مِـــن الكفار،  قد اجتمع مع البدعةِ شُـــبهةُ التشـــبُّ

شـــرعًا.  عنه  منهيٌّ  وهذا 
تحليـــل الحُكم على المســـألة بما فيهـــا مِن أضرارٍ على أمة الإســـام: 
كعيـــد الحبّ- مثـــاً- فيه الدعوة إلى أمورٍ مَنهيٍّ عنها شـــرعًا؛ خشـــية 
ة مِن المســـلم  الوقـــوع في الفاحشـــة، كما أنَّ فيـــه نوعًا مِـــن التَّبَعِيَّ
لغير المســـلم، وعدم الاعتـــزاز بدينه، واســـتغنائه عنه باتبـــاع أحدٍ مِن 

  . )3( الملل

1

1

2

2

تكرار هذا العيد كل عامٍ تشـــبيهٌ له بالأعياد الإســـامية، وهذا حرامٌ لا 
هٌ بأعداء الله مِن المشـــركين، وقد ثبت عنه-  يجوز شـــرعًا، وفيه تشـــبُّ
صلـــى الله عليه وســـلم- النهي عن التشـــبه بهم، ومما يؤيـــد هذا: ما 
جاء عـــن عبد الله بن عمـــر- رضـــي الله عنهما- أنَّ رســـول الله- صلى 

 . )4( ه بقـــومٍ فهو منهُم« الله عليه وســـلم- قال: »مَن تشـــبَّ
ســـد باب الذرائـــع؛ »فإنَّ هـــذا يفتح باب البـــدع؛ فقد يقـــول قائلٌ: إذ 
أجاز العيـــد لمولد مولـــودٍ، فجوازُه لمولد الرســـول-  صلـــى الله عليه 

  . )5( وســـلم- أَولى؛ فكل مـــا فتح بـــاب ممنـــوعٍ كان ممنوعًا«
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وبنـــاءً عليـــه: فإنـــه ينبغي علـــى المســـلمين أنْ ينتبهـــوا ويأخـــذوا حِذرهم 
امـــة، والأعياد الشـــيطانية،  تجاه تلـــك البدع الباطلـــة، والمعتَقَـــدات الهدَّ
كـــذا ينبغـــي على المســـلمين أنْ يرجعوا إلى مـــا كان عليه الســـلف الصالح 
مِـــن الصحابـــة والتابعين، فنأخذ مِـــن حيث أخـــذوا، ولا نلتفـــت إلى هؤلاء 
المشـــركين ومُعتقَدَاتهـــم، ولا مناســـباتهم ولا أعيادهـــم، فلهم دينهم 
ولنـــا ديننـــا، والدين عنـــد الله تعالى هو الإســـام، فكفى بالإســـام نعمةً. 

ه بالكفار في لباسهم في بلاد المسلمين: د- التشبُّ
ا؛ لأنه يُعد مِن قبيل  ل خطرًا عقديًّ ه بالكفار في لباســـهم يشـــكِّ  إنَّ التشـــبُّ
موالاة هـــؤلاء الكفار والمشـــركين، ومِن ثَـــمَّ فمِن الممكـــن أنْ ينتج عن 
هـــذا ميلُ بعض المســـلمين- خاصةً ضِعـــاف الإيمان- إليهـــم باطنًا؛ نظرًا 
لاستســـاغه الميل إليهم ظاهرًا، ومِن ثَمَّ يجب الحذر مِن التشـــبه بهؤلاء 

الكفار والمشـــركين في لباســـهم في ديار الإســـام الحنيف. 

)1( لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين )3/ 1055(.
)2( ينظر: المختصر في حكم الأعياد المحدَثة، للمكي )ص25(. 

)3( ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين، )16/ 199(. 
)4( سبق تخريجه )ص13(. 

)5( القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين )1/ 382(.
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الخاتمة:

تُعـــد عقيدة الـــولاء والبراء بمثابـــة الحصن الآمـــن للأمة الإســـامية مِن 
امـــة مِن قِبَـــل الأمم الكافـــرة، كذا  الانحرافـــات العقديـــة والتيـــارات الهدَّ
هـــي -عقيدة الـــولاء والبراء- أعظم حاجـــزٍ في دَرْء الفتن والســـامة منها؛ 
حيـــث إنَّ أعظم الناس اســـتعلاءً بإيمانهم هم أصًحاب العقيدة الراســـخة، 

لتُ إليها فـــي هذا البحـــث ما يلي:  ولعـــل مِن أهـــم النتائج التـــي توصَّ

م.  ى اُلله على سيدنا محمدٍ وآله وأصحابه وسلِّ هذا، واُلله أعلمُ، وصلَّ

أنَّ الحـــب فـــي الله تعالـــى والبغض في الله تعالـــى، عبارةٌ عـــن لوازمَ 
ومُقتَضَيـــاتٍ؛ فـــازمُ الحبّ في الله هو الـــولاء، ولازمُ البغض في الله 

البراء. هو 
أنَّ حـــبَّ الله تعالى وحبَّ رســـوله- صلى الله عليه وســـلم- مِن أعظم 

الفرائـــض والواجبات وآكَدِها. 
أنَّ تطبيـــق عقيدة الولاء والبراء شـــرطٌ فـــي اكتمال إيمـــان المؤمن 

. لحق ا
أنَّ التبرؤ مِن الكفار دَأْب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

أنَّ النـــاس في ضـــوء عقيدة الولاء والبـــراء ثلاثةٌ: مَـــن تجب محبتهم 
ـــصُ، ومَن يجـــب بغضهم بغضًا  محبـــةً خالصةً وهـــم المؤمنون الخُلَّ
خالصًا، وهـــم: الكفار، والمشـــركون، والمنافقـــون، والمرتدون، ومَن 

يُحَب مِـــن وجهٍ ويُبغَـــض مِن آخرَ، وهـــؤلاء هم عصـــاة المؤمنين. 
أنَّ مِـــن لـــوازم المحبـــة فـــي الله: نصـــرة المســـلمين، والنصـــح لهم، 
والاســـتغفار لهم، والترحم عليهم؛ ومِن لـــوازم البغض في الله: تَرْك 
ه بهم، وعدم مشـــاركتِهم أفراحَهم،  موالاة أعـــداء الله، وعدم التشـــبُّ

إلخ.  مجالســـهم...  وهَجْر 
ق بيـــن التعامل مـــع الكافر- حتـــى لا يظلمه-  علـــى المســـلم أنْ يُفـــرِّ

له.  المـــوالاة  وبين 
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قائمة المصادر والمراجع:

أبـــو زيد، بكـــر بـــن عبـــد الله )1420هــــ(. خصائص جزيـــرة العـــرب. وزارة 
الأوقاف الســـعودية، وزارة الشـــؤون الإســـامية والدعوة والإرشـــاد 

والتوزيع.
الألبانـــي، أبو عبد الرحمـــن محمد ناصر الديـــن، بن الحاج نـــوح بن نجاتي 
بـــن آدم الأشـــقودري )1423هـ(. صحيـــح أبي داود. مؤسســـة غراس 

للنشـــر والتوزيع. 
ى بـ  البخـــاري، محمد بن إســـماعيل )1422هــــ(. صحيح البخاري، المُســـمَّ
)الجامـــع المســـند الصحيح المختصـــر مِن أمور رســـول الله -صلى الله 
عليه وســـلم- وســـننه وأيامـــه(. تحقيق: محمـــد زهير بن ناصـــر الناصر. 
رةً عن الســـلطانية، بإضافـــة ترقيم: محمد فؤاد  دار طـــوق النجاة مُصوَّ

الباقي.  عبد 
البغـــوي، أبـــو محمـــد الحســـين بن مســـعود بـــن محمـــد بـــن الفراء 
)1403هـ(. شـــرح الســـنة. تحقيق: شـــعيب الأرنـــاؤوط، ومحمـــد زهير 

الشـــاويش. ط2. المكتـــب الإســـامي للنشـــر والتوزيـــع. 
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحســـين  )1424هـ(. الســـنن الكبرى. تحقيق: 

محمد عبد القادر عطـــا. ط3. دار الكتب العلمية.
توبولياك، ســـليمان )1418هـ(. الأحكام السياســـية للأقليات الإسلامية. 

دار النفائس للطباعة والنشـــر والتوزيع. 
الجرجانـــي، علي بن محمد بن علي الزين الشـــريف الجرجانـــي )1403هــ(. 
التعريفـــات. ضبطه وصححه جماعـــةٌ مِن العلمـــاء. دار الكتب العلمية.

الجوزيـــة، أبو عبـــد الله محمد بن أبي بكـــر بن أيوب ابن القيـــم )1418هـ(. 
أحـــكام أهل الذمة. تحقيق: يوســـف أحمد. دار رمادي للنشـــر والتوزيع. 
الحراني، تقـــي الدين أبو العباس أحمـــد عبد الحليم ابـــن تيمية )1416هـ(. 
كتـــاب الإيمـــان لابن تيميـــة. تحقيق: محمد ناصـــر الديـــن الألباني. ط5. 

والتوزيع.  للنشـــر  الإسلامي  المكتب 
الحراني، تقـــي الدين أبو العباس أحمـــد عبد الحليم ابـــن تيمية )1419هـ(. 
اقتضـــاء الصراط المســـتقيم لمخالفة أصحـــاب الجحيـــم. تحقيق: ناصر 
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بن عبد الكريـــم العقـــل. ط7. دار عالم الكتب للنشـــر والتوزيع. 
الحرانـــي، تقي الدين أبـــو العباس أحمد عبد الحليم ابـــن تيمية )1426هـ(. 
مجمـــوع فتـــاوى ابن تيميـــة. جمع وترتيـــب: عبد الرحمن بـــن محمد بن 

قاســـم. ط3. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشـــريف. 
حنبل، أبو عبد الله أحمد )1421هـ(. المســـند. تحقيق: شـــعيب الأرناؤوط- 
عادل مرشـــد، وآخـــرون. إشـــراف: د/ عبد الله بن عبد المحســـن التركي. 

الرسالة.  مؤسسة 
الزبيـــدي، محمد بـــن محمد بـــن عبدالـــرازق المرتضى الزبيـــدي )١٣٨٥- 
١٤٢٢هــــ(. تـــاج العروس مِـــن جواهر القامـــوس. تحقيـــق: جماعةٍ مِن 
المختصيـــن. وزارة الإرشـــاد والأنبـــاء فـــي الكويت- المجلـــس الوطني 

للثقافـــة والفنـــون والآداب بدولـــة الكويت. 
السجســـتاني، أبو داود ســـليمان بن الأشـــعث بن إســـحاق بن بشـــير 
بن شـــداد بـــن عمـــرو الأزدي )1950م(. ســـنن أبـــي داود. تحقيق: محمد 

محيي الديـــن عبد الحميـــد. ط2. المكتبـــة العصرية للنشـــر والتوزيع. 
الســـعدي، عبد الرحمن بن ناصر الســـعدي )1402هـ(. الفتاوي السعدية. 

مكتبة المعـــارف للطباعة والتوزيع. 
ســـليمان، فهـــد محمـــد ســـليمان )1430هـ(. اختيـــارات الشـــيخ محمد 
العثيميـــن- رحمه الله- في النوازل العقدية المعاصرة. دراســـةٌ تحليليةٌ. 
مٌ لنيل درجة الماجســـتير  مكـــة المكرمة، جامعـــة أم القرى، بحـــثٌ مُقدَّ

في علـــم الكلام، كليـــة الدعوة وأصـــول الدين، قســـم العقيدة. 
الطبراني، ســـليمان بـــن أحمد بـــن أيوب بـــن مطير اللخمي الشـــامي، 
أبو القاســـم )1415هــــ(. المعجم الكبيـــر. تحقيق: حمدي بـــن عبد المجيد 

الســـلفي. ط2. مكتبـــة ابن تيميـــة للطباعة والنشـــر والتوزيع. 
عتيـــق، محمد علـــي )1423هــــ(. ســـبيل النجـــاة والِفكاك مِـــن موالاة 
المرتديـــن وأهل الإشـــراك. تحقيـــق: الوليد بـــن عبد الرحمـــن الفريان. 
العلميـــة والإفتـــاء والدعـــوة والإرشـــاد  البحـــوث  إدارة  رئاســـة  ط7. 

الســـعودية. العربية  بالمملكـــة 
العثيميـــن، محمـــد بن صالـــح )1413هــــ(. مجمـــوع فتاوى الشـــيخ ابن 
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عثيميـــن. تحقيـــق: فهد بن ناصـــر بن إبراهيـــم الســـليمان. دار الوطن 
والتوزيع.  للنشـــر 

العثيميـــن، محمد بن صالح بن محمد )1421هــــ(. لقاءات الباب المفتوح. 
دروسٌ صوتيةٌ قام بتفريغها موقع الشـــبكة الإسلامية.

العثيميـــن، محمد بن صالـــح بن محمـــد )1424هـ(. القـــول المفيد على 
كتـــاب التوحيـــد. ط2. دار ابن الجوزي للنشـــر والتوزيع.

العســـقلاني، أحمد بن علي بن حجر )1390هـ(. فتح الباري شـــرح صحيح 
ـــم كتبـــه وأبوابـــه وأحاديثه: محمد فـــؤاد عبـــد الباقي، قام  البخـــاري. رقَّ
بإخراجه وتصحيـــح تجاربه: محب الدين الخطيب. ط1. المكتبة الســـلفية 

والتوزيع.  للنشر 
علماء نجد الأعلام )1417هـ(. الدرر الســـنية فـــي الأجوبة النجدية. تحقيق: 

ط6.  قاسم.  محمد  الرحمن  عبد 
الفـــوزان، صالـــح بن فـــوزان عبـــد الله الفـــوزان )1411هـ(. الإرشـــاد في 
صحيـــح الاعتقـــاد والـــرد علـــى أهـــل الشـــرك والإلحـــاد. إدارة الثقافة 

والنشـــر بجامعـــة الإمـــام محمد بن ســـعود الإســـامية. 
القحطانـــي، محمد بن ســـعيد القحطانـــي )دون تاريخٍ(. الـــولاء والبراء 
في الإســـام مِن مفاهيم عقيدة الســـلف. تقديم: الشـــيخ عبد الرزاق 

عفيفـــي. دار طيبة للطباعة والنشـــر والتوزيع. 
القزوينـــي، أحمـــد بن فـــارس زكريـــا القرويني أبـــو الحســـن )1399هـ(. 

مقاييـــس اللغـــة. دار الفكر للطباعـــة والنشـــر والتوزيع. 
ى بـ  القشـــيري، مســـلم بن الحجـــاج )1412هـ(. صحيح مســـلم، المُســـمَّ
)المســـند الصحيح المختصر بنقـــل العدل عن العدل إلى رســـول الله- 
صلـــى الله عليه وســـلم-(. تحقيـــق: محمد فؤاد عبـــد الباقـــي. دار إحياء 

التـــراث العربي. 
المكي، ســـمير بن خليـــل المالكي الحســـني )دون تاريـــخ(. المختصر في 

حكـــم الأعياد المحدَثـــة. المكتبة الشـــاملة الذهبية.
النســـائي، أبـــو عبـــد الرحمـــن أحمـــد بن شـــعيب بـــن علي الخراســـاني 
قـــه وخرج أحاديثه: حســـن عبـــد المنعم  )1421هــــ(. الســـنن الكبرى. حقَّ
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م له: عبـــد الله بن عبد  شـــلبي. أشـــرف عليه: شـــعيب الأرنـــاؤوط. قـــدَّ
المحســـن التركي. مؤسســـة الرســـالة. 

النمري، يوســـف بن عبد الله بـــن محمد بن عبد البر، أبـــو عمر )1412هــ(. 
التمهيد لمـــا في الموطأ مِـــن المعاني والأســـانيد. تحقيـــق: مجموعةٍ 
مِن المحققين. ط2. وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية المغربية. 
الهيثمي، أبو الحســـن نور الدين علي بن أبي بكر بن ســـليمان )1414هـ(. 
مجمع الزوائـــد ومنبع الفوائد. تحقيق: حســـام الدين القدســـي. مكتبة 

القدســـي للطباعة والنشر والتوزيع.
الواحـــدي، أبـــو الحســـن علي بـــن أحمد بـــن محمد بـــن علـــي )1412هـ(. 
أســـباب نـــزول القـــرآن. تحقيق: عصـــام بن عبـــد المحســـن الحميدان. 

ط2. دار الإصـــاح للطباعـــة والنشـــر والتوزيع. 
Obaid S Hanan. Almusawi  A Mohammed, Mohammad R, 
Husam M, (2023), Strategic planning to strength the role 
of media and suitable development in science Intellectual 
Centers to serve the tourism sector, INTERNATIONAL 
MINNESOTA JOURNAL OF ACADEMIC STUDIES, (ISSUE:2), 
(VOL: 5),   Pp:32-15.
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